
داعش .. من الدولة المنشودة إلى الأوكار
, أغسطس  | كتبه حسن النايف

 نــشرت “وكالــة الفرقــان” التابعــة لتنظيــم “داعــش”، عــبر حســاب لهــا علــى تيليغرام يــوم الخميــس
ـــو حذيفـــة ـــدعو أب ـــم الم ـــد باســـم التنظي ـــا للمتحـــدث الجدي تســـجيلاً صوتي ، أغســـطس/ آب

الأنصاري، أعلن فيه عن تنصيب زعيم آخر لـ”داعش” يُدعى أبو حفص الهاشمي القرشي.

وبذلك يكون الزعيم الخامس للتنظيم خلفًا لأبي الحسين الحسيني القرشي، الذي اعترف الناطق
ير الشام التي نفت بمقتله واعتقال المتحدث السابق أبو عمر المهاجر مع مجموعة، متهمًا هيئة تحر
قـول مـا أورده الملقـب بالأنصاري ووصـفته بالادّعـاء، مؤكـدة -في بيـان لهـا- أنهـا كـانت سـتبشرّ الأمـة لـو

أنها هي من قامت بذلك.

وفي بدايــة شهــر مــايو/ أيــار مــن العــام الحــالي، أعلــن الرئيــس الــتركي عــن مقتــل الزعيــم الرابــع لتنظيــم
يـا، ونقلـت “داعـش”، أبـو الحسين القـرشي، خلال عمليـة وصـفها بالنوعيـة للأمـن الـتركي شمـال سور
ير حينهـا أن مسـؤولاً بـارزًا في تنظيـم “داعـش” فجّـر نفسـه أثنـاء محاولـة اعتقـاله ليلاً، إثـر عمليـة تقـار
أمنية نفّذها جهاز الاستخبارات التركية مع مجموعات من الجيش الوطني السوري، قرب جنديرس

بريف حلب الشمالي.
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التسلسُل الزمني لزعماء التنظيم
تمّ الإعلان عن قيام “داعش” في يوليو/ تموز ، تحت زعامة أبو بكر البغدادي (الخليفة الأول)،
يا والعراق، والذي بلغ التنظيم تحت إمرته ذروة السيطرة والتسلط على مساحات واسعة من سور

وشُكلّ لمحاربته “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

بعــد الإعلان عــن القضــاء علــى آخــر معاقــل “داعــش” في بلــدة البــاغوز بريــف مدينــة ديــر الــزور شرق
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، أعلنـــت القـــوات يـــا في مـــارس/ آذار ، وبالتحديـــد في  أ سور
الأمريكية مقتل إبراهيم عوض إبراهيم علي البدري السامرائي، المعروف باسم أبو بكر البغدادي في
يا، لتكون بداية مسلسل تصفية زعماء عملية إنزال على بلدة باريشا بريف إدلب شمال غرب سور
“داعـــــش” الـــــذي تتســـــابق الـــــدول للإعلان عنـــــه، ولتبـــــدأ معهـــــا سلســـــلة الحلقـــــات الصوتيـــــة

(التسجيلات) لـ”داعش” في الإعلان عن مقتل وتنصيب الخليفة بصوت متحدث جديد أيضًا.

في فبراير/ شباط ، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل الزعيم الثاني لتنظيم “داعش”،
يا، وقــال بايــدن في كلمــة إلى الشعــب الأمريــكي حينهــا، أبــو إبراهيــم القــرشي، في عمليــة خاصــة بسور

إن القرشي فجّر نفسه.

وتابع: “لعلمنا أن هذا الإرهابي اختار أن يحيط نفسه بعائلات بينها أطفال. اتخّذنا خيار تنفيذ غارة
كبر بكثير على عناصرنا، بدلاً من استهدافه بضربة جوية”. للقوات الخاصة مع كل ما لها من مخاطر أ

ير صحفية نقلاً عن مصادر استخباراتية، الاسم الحقيقي لأبو ابراهيم القرشي هو أمير محمد ووفق تقار
عبد الرحمن المولى الصلبي، وهو في الواقع أحد مؤسّسي التنظيم ومن كبار منظّريه العقائديين.

 أعـــوام، وفي  حـــدد التنظيم هويـــة زعيمـــه الثـــالث خلال أقـــل مـــن ، مـــارس/ آذار  في
كدّ مقتله بتعيين خليفته الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي، نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته أ
في الوقت الذي قالت القيادة المركزية الأمريكية إن أبو الحسن الهاشمي القرشي (الخليفة الثالث)
كتـوبر/ تشريـن الأول ، وأن الجيـش السـوري الحـر في محافظـة درعـا جنـوب قُتـل في منتصـف أ

يا هو من نفّذ العملية. سور

كيف أثرّ مقتل “الخلفاء” على نهج التنظيم
عمل التنظيم منذ تأسيسه للدولة المزعومة على تصدير أبو بكر البغدادي في المشهد الإعلامي، سواء
بحــديثه الصــوتي أو المــرئي، أو حــتى بالحــديث عنــه في المقــاطع المرئيــة الأخــرى، مثــل سلســلة “العاقبــة
للمتقين” الــتي نشرتهــا وســائله، و كــان جُلّهــا حــديثًا عنه وعــن بيعتــه، وعــن وجــوب طاعته ووصــفه

بأفضل الصفات.



جعـل هـذا مـن أبـو بكـر البغدادي شخصـية معنويـة للتنظيـم، الأمـر الـذي انعكـس سـلبًا علـى عنـاصر
وأتباع “داعش” الذين انقسموا بعد مقتل البغدادي لتيارات نسبة إلى اختلافها مع الزعماء الذين
خلفوه، لا سيما أن مقتله قد جاء في مرحلة تكوين جديدة للتنظيم بعد انهياره المكاني وخسارته لآخر

معقل في الباغوز.

ومـن الملاحَـظ لـدى المتـابع لسـياسة “داعـش” مـع كـل تنصـيب لــ”خليفـة” جديـد (كمـا يحلـو للتنظيـم
تسميتهم) بداية لمرحلة مختلفة، وهذا ما له دلائل كثيرة حول سعي الزعماء على التتالي للمحافظة
على البقاء، غير أن التقلص في ظل تكثيف القوى الدولية عملياتها المتمثلة في مكافحة الإرهاب، أدّى
إلى تشتت واضح لدى “داعش”، لا سيما تنوع السيطرة والنفوذ للقوى في المناطق التي تتواجد فيها

خلايا التنظيم، حيث يُعتبر العدو الأول لجميعها.

كما أن تنظيم “داعش” كان يعتمد بشكل كبير على الدعاية، من خلال استجرار العواطف والفتنة في
الخطاب، ومن المعروف بذلك المتحدث الأبرز للتنظيم أبو محمد العدناني، الذي كانت تسجيلاته سببًا في
اسـتقطاب الكثـير مـن المغـرر بهـم للانضمـام إلى “داعـش” منـذ الإعلان عـن دولته المزعومـة، وكيـف أثـّر
مقتلـه سـلبًا علـى تراجـع الأسـلوب الـدعائي، وأيضًـا يعـود إلى فقـدان “داعـش” التـأثير للحصـول علـى

حاضنة، مع توالي خسارته للعنصر البشري والجغرافي.

“داعش”.. من الدولة المنشودة إلى الأوكار
ير، على شكل مجموعات صغيرة متوزعة في نقاط سرية من يتواجد تنظيم “داعش” اليوم، وفق تقار
يـاف حمـص وحمـاة وجنـوب حلـب، مـرورًا بتـدمر، وصـولاً إلى منـاطق غـرب ديـر الباديـة الممتـدة مـن أر

الزور وريف الرقة، وهي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات إيران والنظام وروسيا.

أما في مناطق سيطرة “قسد” وداعميها، فتتواجد خلايا “داعش” في جيوب صغيرة بمناطق شبه
خاوية جنوب الحسكة، وفي أرياف الرقة ومناطق متفرقة بريف دير الزور الواقع شرق ضفة الفرات.

فقــدَ التنظيــم مــع خســارته الجغرافية العديــد مــن المقومــات، ومــا بقــيَ له ســوى خــبرة التنظيمــات
الجهادية في التخفّي والتحرك ضمن قيود التضاريس والظروف الأخرى، لكن تعدد القوى المسيطرة

يا، لا سيما المناطق التي يتخذ فيها أوكارًا لخلاياه، أضاف جزئية صغيرة من الخصوصية. في سور

وذلــك -علــى مــا يبــدو- ليــس العــائق الأكــبر أمــام فقــدانه ثقــة العنــاصر، نتيجــة لانخفــاض المســتوى
العملياتي وانشغال المجموعات في تأمين قوتها وإمداداتها، وانفراد قادة المجموعات المتفرقة بالقرار.

 ّسـنوات، منـذ مقتـل الزعيـم الأول أبـو بكـر البغـدادي وتولي  وبحسـب الأحـداث علـى مـرّ قرابـة الــ
يا وانحيازه إلى جيوب وأوكار سرية، خلفاء بعده التنظيم، ورغم خسارته لآخر منطقة نفوذ شرق سور
ير صحفية فإن ذلك كلّه لا يعني انتهاء “داعش” تمامًا، وهذا ما تؤكده بيانات رسمية ودراسات وتقار

كثيرة.
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المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب
ولعل من أبرز الهجمات لـ”داعش” منذ انقضاء سيطرته وانتقاله إلى مرحلة التخفي، هجوم خلاياه
في  ينـاير/ كـانون الثـاني  علـى سـجن غـويران “سـجن الحسـكة المركـزي”، أو مـا يعـرَف باسـم
كبر السجون التي تحتوي على أسرى من “سجن الصناعة“، الواقع تحت إدارة “قسد”، ويعدّ من أ

ير) آنذاك. عناصر التنظيم (قرابة  آلاف سجين بحسب تقار

حيـــث جـــاء الهجـــوم بـــالتزامن مـــع عصيان للســـجناء مـــن عنـــاصر “داعـــش” المعتقلين، واســـتمرت
الاشتباكات التي وُصفت بالأشرس داخله  أيام، قبل أن تستعيد “قسد” بدعم من قوات التحالف

الدولي السيطرة على السجن.

ن ير عـن تمكـ وأدّت المعركـة إلى مقتـل المئـات مـن الطـرفَين، “قسـد” و”داعـش”، في حين تحـدثت تقـار
عناصر بارزين في تنظيم “داعش” من الهروب.

كثرها جرأة منذ إنهاء سيطرته كبر عمليات التنظيم وأ ورغم أن الهجوم على سجن الحسكة يعدّ من أ
يا والعراق، غير أن الكثير من النشطاء المحليين وصفوه بالانتحار، المطلقة على مناطق واسعة من سور
لمـا كـان لـه مـن انعكـاس سـلبي علـى بنيـة “داعـش” الداخليـة، مـا أدّى إلى الانقسـام تباعًـا، مـن خلال
يـة، وذلـك أيضًـا مـن المـؤشرات علـى تـأثر “داعـش” يـات الـتي تؤكـد فقـدان التنظيـم اليـوم للمركز المجر

بمقتل زعمائه.

ية.. وخلافات داخلية على التركة لا مركز
وبحسب شبكات ومواقع إخبارية محلية، شهدت عدة مناطق في ريف دير الزور الشمالي وجنوب

الحسكة عمليات تصفية داخلية بين عناصر التنظيم أنفسهم.

يقول الناشط خيرات الخلف، وهو من أبناء دير الزور التي سيطر على معظمها التنظيم سابقًا، ولا
يزال يتواجد في جيوب فيها حتى اليوم، إن التنظيم تراجع بشكل كبير تنظيميا، وبات يفتقد للتأثير

يز ادّعاءاته. حتى على المستوى المنهجي لتعز

إذًا بالتالي بات يفتقر إلى أحد أشكال الدعم المعنوي لعناصره، ليصل التنظيم إلى حالة من التشظّي
منقسمًا إلى مجموعات من الخلايا تعمل بشكل منفصل، وربما تختلف بين بعضها، وذلك يشير إلى

وجود خلافات داخل التنظيم باتت تظهر.
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“جنت على نفسها “داعش””
ويضيــف الخلف بقــوله: “أمــا علــى صــعيد الفاعليــة، بــاتت معظــم عمليــات “داعــش” اســتفزازية
للمــدنيين، ولا تخــدم ســوى القــوى المســيطرة والمفروضــة علــى الواقــع، الأمــر الــذي زاد مــن خطــورة

التنظيم وأصبحت محاربته أولوية بالنسبة إلى الأهالي”.

مكملاً: “حيــث تتركــز عمليــات خلايــا “داعــش” في منــاطق نفــوذ “قســد” يســار ضفــة نهــر الفــرات في
الجباية، وتحصيل ما تسميه بـ”الزكاة” التي تفرضها على التجار وصغار الكسبة والرعاة والملاّك تحت

التهديد بالقتل”.

هذا عدا عن المضايقات الأخرى التي تفوق الوضع المعيشي المتردي، وتزيد من سوء الوضع الأمني،
وهو ما يولد لدى الأهالي الشعور بالاستهداف، فعلى سبيل المثال تلاحق خلايا التنظيم شخصيات
يــة بتهمــة التعامــل مــع “قســد”، وتــوجّه إليه أصــابع الاتهــام في مقتــل عــدد مــن الشخصــيات عشائر
يــو، ومطــشر حمــود ــا بريــف ديــر الــزور (مثــل عنــاد الحســن من شيــوخ عشــيرة البوفر ي البــارزة عشائر

الهفل أحد شيوخ قبيلة العكيدات الذي تُتهم “قسد” أيضًا باغتياله).

كمـــا تهـــدد أيضًـــا الأفـــراد المنتســـبين إلى “قســـد”، ويشمـــل ذلـــك المـــوظفين في الخـــدمات والمجـــالس
المدنية من المكون العربي فقط، في الكثير من عمليات التصفية والقتل التي تشهدها المنطقة بشكل

متكرر.

يا رابحة دومًا ورقة قتال “داعش” في سور
شبّه الكثيرون تنظيم “داعش” بحصان طروادة جديد، لما قدّم للميليشيات الإيرانية ولنظام الأسد
و”قســد” وغيرهــا مــن القــوى المفروضــة مــن خــدمات لا تحصى، بــدأت بتســليمه المنــاطق المحررة الــتي
استولى عليها التنظيم بعد قتاله فصائل الجيش السوري الحر، وليس انتهاءً بإعطائهم غطاء دوليا

لانتهاكاتهم بحقّ الشعب السوري، بذريعة محاربة الإرهاب المتمثل بـ”داعش”.

فما زالت ورقة محاربة “داعش” تلعب دورًا مجديًا في تحصيل المكاسب لقوى الأمر الواقع، وذلك
أحد المؤشرات على عدم نية أي طرف في إنهاء وجود التنظيم تمامًا، والإبقاء على شماعة “داعش

ولو إعلاميا فقط.

ويفسرّ هـذا ورود الكثـير مـن الأنبـاء عـن عمليـات خلّبيـة وعـن انتهاكـات متكـررة تُنسـب إلى “داعـش”،
وبصمات الميليشيات واضحة فيها، كما حدث قبل أشهر بعدد من المجازر بحقّ رعاة للغنم وورش

الكمأة في البادية الشامية، القابعة تحت سيطرة إيران وروسيا ونظام الأسد.
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